
١4  التمويل والتنمية  يونيو ٢٠١٥

        

النمو المرتفع وحده لن يحسن الأوضاع 

الاجتماعية

ترجمــة النمــو القــوي إلى أوضــاع معيشــية أفضــل هــو الهــدف الــذي يطمــح إلى تحقيقــه صنــاع 

العقــد  في  قويــا  اقتصاديــا  نمــوا  منهــا  كثيــر  شــهد  التــي  الناميــة،  الاقتصــادات  في  السياســات 

مــن  الفقــر وانعــدام المســاواة والبطالــة مرتفعــة بعنــاد في كثيــر  لكــن تظــل مؤشــرات  الماضــي. 

البلــدان.  ولا تقــل جــودة النمــو أهميــة عــن مســتواه — بــل قــد تكــون أكثــر أهميــة.

فالنمو المرتفع وحده لن يحسن النتائج الاجتماعية.

وهنــاك اتفــاق متزايــد علــى أن النمــو الشــامل — الــذي يســتفيد منــه جميــع أفــراد 

المجتمــع — هــو عنصــر مهــم فيمــا يطلــق عليــه النمــو الجيــد. والقاســم المشــترك 

للنمــو الشــامل هــو جودتــه، التــي يمكــن أن تعنــي أشــياء مختلفــة لأشــخاص 

مختلفيــن. وجــودة النمــو مثــل الجَمــال في عيــن الرائــي. وقــد بيــن التاريخ 

يــؤدي  لا  المرتفــع  النمــو  أن  الحديــث  والسياســي  الاقتصــادي 

بالضــرورة إلى تحســين النتائــج الاجتماعيــة. وبالمثــل، تكــون 

نمــو  دون  تتحقــق  التــي  الجيــدة  الاجتماعيــة  النتائــج 

 Berg, Ostry, and ســليم غير قابلة للاســتمرار )دراســة

Zettelmeyer, 2012(. فالنمــو الجيــد في الاقتصــادات 
الناميــة لا بــد أن يشــجع الغايــات النهائيــة لأي سياســة تنميــة — أي تحســين 

مســتويات المعيشــة، وخفــض الفقــر، وتقليــل التفــاوت.

وتُظهــر دراســات كثيــرة في هــذا المجــال أن البلــدان التــي تســجل ارتفاعــا 

علــى  تعمــل  أن  يرجَّــح  الاجتماعيــة،  الاعتبــارات  وتراعــي  النمــو  في  دائمــا 

تحســين مســتويات المعيشــة والحــد مــن الفقــر بوتيــرة أســرع )راجــع، علــى ســبيل 

المثــال، دراســتي Dollar and Kraay, 2002؛ و Sala-i-Martin, 2006(. ومــن 

ثــم ينبغــي أن يكفــل النمــو الجيــد إدراج شــرائح المجتمــع الموجــودة علــى حــواف 

عمليــة النمــو. فــإن إعــادة توزيــع ثمــار النمــو أقــل أهميــة مــن ضمــان أن يكــون 

النمــو عريــض القاعــدة ويــؤدي إلى تحســين النتائــج الاجتماعيــة.

مقياس الجودة

علــى الرغــم مــن توافــق آراء الاقتصادييــن علــى أن النمــو وحــده لا يــؤدي إلى 

 ،)Ianchovichina and Gable, 2012 )دراســة  الاجتماعيــة  النتائــج  تحســين 

فإنــه لم يتــم حتــى الآن وضــع تعريــف محكــم للنمــو مرتفــع الجــودة أو التعبيــر 

عنــه رســميا بأرقــام.

 Mlachila, Tapsoba, and )دراســة  بإعدادهــا  مؤخــرا  قمنــا  ورقــة  وفي 

Tapsoba, 2014(، وضعنــا مؤشــرا لجــودة النمــو يرصــد كلا مــن طبيعــة النمــو 
الاجتماعــي.  وبُعــده  الجوهريــة 

وفكرتنــا الأساســية في هــذه الدراســة هــي أن ليــس كل النمــو يــؤدي إلى 

قابليتــه  في  حاســم  عامــل  النمــو  توليــد  فطريقــة  مواتيــة.  اجتماعيــة  نتائــج 

للاســتمرار وقدرتــه علــى خلــق وظائــف كريمــة، وتحســين مســتويات المعيشــة، 

والحــد مــن الفقــر. وكان هدفنــا مــن تصميــم مؤشــر جــودة النمــو رصــد هــذه 

مونتفورت ملاتشيلا، ورينيه تابسوبا، وسامباويندي تابسوبا

السعي إلى 

الجودة

إن
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طبيعتــه  جوهــر  علــى  بالتركيــز  للنمــو  الأبعــاد  المتعــددة  الخصائــص 

المرجــوة. الاجتماعيــة  والنتائــج 

ومؤشــر جــودة النمــو هــو مؤشــر مركــب، يتســم تصميمــه بالبســاطة 

النمــو  طبيعــة  همــا:  بنــاء  لبنتــي  تجميــع  عــن  نــاتج  فهــو  والشــفافية. 

الجوهريــة — أي قوتــه واســتقراره وتنــوع مصــادره وتوجهــه إلى الخــارج 

النــواتج الاجتماعيــة المرغوبــة مــن  الــذي يمثــل  — وبُعــده الاجتماعــي 
النمــو )راجــع الرســم البيــاني ١(. 

مصــادره  في  ومتنوعــا  ومســتقرا  قويــا  النمــو  يكــون  أن  ويتعيــن 

 Dollar and وموجهــا نحــو التصديــر حتــى يتســنى كبــح الفقــر )دراســة

Kraay, 2002(. ويــؤدي عــدم اســتقرار النمــو إلى تفاقــم معــدلات الفقــر وإلى 
تقويــض المســاواة نظــرا لأن تناقــص مهــارات الفقــراء في أوقــات الشــدة 

 Ames )دراســة  الأزمــة  مــن  الاقتصــاد  يخــرج  عندمــا  إصلاحــه  يتــم  لا 

and others, 2001(. وإذا كانــت للنمــو مصــادر متنوعــة، فــإن ذلــك يحــد 
 Papageorgiou and Spatafora, )دراســة  الاقتصــادي  الأداء  تغيــر  مــن 

2012(، وهــو مــا يســهم في الحــد مــن الفقــر. وعندمــا يكــون النمــو موجهــا 
نحــو التصديــر فالأرجــح أنــه ســيرفع نمــو الإنتاجيــة، بســبل منهــا التعلــم 

المعــارف،  ونقــل  المتقدمــة،  التكنولوجيــات  واســتيراد  بالممارســة، 

العالميــة، والتنافــس، والاســتثمار الأجنبــي المباشــر  الســوق  وانضبــاط 

يــؤدي  أن  أيضــا  ويمكــن   .)Diao, Rattsø, and Stokke, 2006 )دراســة 

ذلــك التوجــه إلى الخــارج إلى زيــادة قابليــة تأثــر البلــد المعنــي بتقلبــات 

البيئــة الخارجيــة، إلا أن مؤشــر جــودة النمــو يعالــج هــذا القلــق إلى حــد مــا 

بمراعــاة تقلــب النمــو.

وإضافــة إلى ذلــك، فــإن التمتــع بحيــاة مديــدة وصحيــة، إلى جانــب 

للحــد  جــدا  ومقبــول  مهــم  مؤشــر  جيــد،  تعليــم  علــى  الحصــول  إمكانيــة 

المتغيــرات  مــن  عــددا  المؤشــر  Sen, 2003(. ويحــذف  )دراســة  الفقــر  مــن 

الدخــل  وتفــاوت  العمالــة  توظيــف  مثــل  للشــمول،  الأخــرى  الرئيســية 

والعوامــل البيئيــة، بســبب قصــور البيانــات. ويتــراوح نطــاق المؤشــر مــن 

صفــر إلى ١ — حيــث ١ أعلــى درجــة تســجل للنمــو الجيــد — ويغطــي أكثــر 

الفتــرة ١99٠-٢٠١١. ناميــا خــلال  اقتصــادا  مــن 9٠ 

ومــا الجديــد في هــذا المؤشــر؟ هــل هــو صــورة أخــرى لمؤشــر التنميــة 

البشــرية الشــهير الــذي وضعــه برنامــج الأمم المتحــدة الإنمائــي )دراســة 

فــروق  هنــاك  مطلقــا:  الرفــاه؟  مؤشــرات  مــن  غيــره  أو   )UNDP, 1990
ملحوظــة.

فالمؤشــر يتجــاوز مســتويات الدخــل ويركــز علــى صميــم طبيعــة النمــو. 

أمــا مؤشــر التنميــة البشــرية فهــو يقــوم في معظمــه علــى الدخــل، ويبنــي 

علــى مســتوى نصيــب الفــرد مــن الدخــل في ســنة معينــة. ويمكــن القول بأن 

مؤشــر التنميــة البشــرية يمثــل فعليــا ألفيــات مــن النمــو المتراكــم، ذلــك أن 

مســتوى الدخــل في وقــت مــا هــو مجمــوع كل فتــرات النمــو. وتكمــن ميــزة 

مؤشــر جــودة النمــو في قدرتــه علــى تقييــم جــودة فتــرات محــددة مــن النمــو 

داخــل البلــدان وفيمــا بينهــا علــى حــد ســواء. وتتيــح هــذه الســمة لصنــاع 

السياســات معرفــة مــا إذا كانــت اســتراتيجيتهم للنمــو تثمــر نتائــج جيــدة. 

وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن لمؤشــر جــودة النمــو القــدرة علــى تحديــد نتائــج 

النمــو والنتائــج الاجتماعيــة التــي تعــزى فعليــا إلى السياســات الراهنــة 

أو الأخيــرة.

ويختلــف مؤشــر جــودة النمــو أيضــا عــن مؤشــر التقــدم الاجتماعــي 

فمؤشــر   .)SPI; Stern and others, 2014 )دراســة  مؤخــرا  وضــع  الــذي 

التقــدم الاجتماعــي يركــز بدرجــة أكبــر مــن مؤشــر التنميــة البشــرية علــى 

النمــو ولكنــه لا  البعــد الاجتماعــي لمؤشــر جــودة  القريبــة مــن  الجوانــب 

يراعــي جوانــب النمــو الأساســية المتضمنــة في جوهــر مؤشــر جــودة النمــو.

النتائج التي يتوصل إليها مؤشر جودة النمو

ظهــرت عــدة موضوعــات مهمــة مــن دراســتنا التجريبيــة لمؤشــر جــودة 

النمــو.

ولا تــزال جــودة النمــو تتحســن علــى مــدى العقديــن الماضييــن )راجــع 

بمــا  العوامــل،  مــن  لعــدد  المشــترك  التأثيــر  بفضــل   ،)٢ البيــاني  الرســم 

في ذلــك الإجــراءات العالميــة لتخفيــف شــدة الصدمــات الخارجيــة مثــل 

تقلبــات معــدلات التبــادل التجــاري؛ وتنفيــذ سياســات اقتصاديــة كليــة 

ســليمة بوجــه عــام؛ وحــدوث تحــول تدريجــي نحــو الإنفــاق العــام الــذي 

يراعــي الاعتبــارات الاجتماعيــة. وقــد أســهمت هــذه العوامــل في زيــادة 

إنجــاز  علــى  قدرتــه  وتعزيــز  تكوينــه  وتحســين  تقلبــه  مــن  والحــد  النمــو 

Mlachila, 4/8/15

الرسم البياني ٢

التحسن
يبين مؤشر جودة النمو التحسن الذي يتحقق بمرور الوقت في العينة الكاملة، إلا 

أن التقارب فيما بين البلدان في جودة النمو لا يزال بطيئا.

٢٠٠٥    ٢٠٠٠    ١٩٩٥    ١٩٩٠

٢٠١١    ٢٠٠٤    ١٩٩٩    ١٩٩٤

المصدر: حسابات المؤلفين.

ملحوظة: مؤشر جودة النمو مؤشر مركب، يتراوح نطاقه من صفر إلى ١، وهو يرصد 

النمو من حيث جوهر طبيعته وبعدُه الاجتماعي. وكلما ارتفعت الدرجة على المؤشر كانت 

جودة النمو أعلى.

٠٫٥٠

٠٫٥٥

٠٫٦٠

٠٫٦٥

٠٫٧٠

٠٫٣٥ ٠٫٤٠ ٠٫٤٥ ٠٫٥٠ ٠٫٥٥
٢٠–

١٠–

صفر

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

مؤشر جودة النمو (الفترة الأولية)

(التغير النسبي في مؤشر جودة النمو، ٪، 

(١٩٩٠-٢٠١١

مؤشر جودة النمو

متوسط العينة الكاملة
الاتجاه العام

لا تقل جودة النمو أهمية عن مستواه 

— بل قد تكون أكثر أهمية.

الرسم البياني ١

نمو ذو شقين
يراعي مؤشر جودة النمو كلا من أساسيات النمو والنتائج الاجتماعية.

أساسيات النمو

القوة

التنويع

التقلب

تكوين الطلب

النتائج الاجتماعية

الصحة

التعليم

مؤشر جودة النمو

.Mlachila, Tapsoba, and Tapsoba (2014) المصدر: دراسة

التنمية
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نتائــج اجتماعيــة أفضــل. وإضافــة إلى ذلــك، فــإن تقــارب جــودة النمــو 

بيــن البلــدان يتســم بالضعــف نســبيا. وغالبــا مــا تلحــق البلــدان صاحبــة 

الأداء الأضعــف بالبلــدان صاحبــة الأداء الأقــوى بمــرور الوقــت، ولكــن 

بوتيــرة بطيئــة فحســب. ويتبــع ذلــك فرضيــة التقــارب التقليديــة الــواردة 

في الدراســات المعنيــة بالنمــو. وبعبــارة أخــرى، عندمــا تكــون جــودة النمــو 

لــدى بلــد مــا مرتفعــة يصبــح مــن الصعــب علــى نحــو متزايــد الاســتمرار في 

العمــر  زيــادة  علــى  بيولوجيــة  قيــود  تمامــا مثلمــا توجــد   — تحســينها 

درجــات  تســجل  التــي  البلــدان  تميــل  مــا  غالبــا  المقابــل،  المتوقــع. وفي 

منخفضــة علــى مؤشــر جــودة النمــو إلى تحســين جــودة نموهــا بوتيــرة 

أســرع نســبيا. وتدعــو التحســينات الدائمــة في النتائــج الاجتماعيــة إلى 

الحفــاظ علــى النمــو مرتفــع الجــودة علــى مــدى فتــرة طويلــة — 3٠ إلى 

4٠ عامــا. وقــد حققــت بلــدان مثــل الصيــن وماليزيــا خطــوات كبيــرة في 

هــذا المجــال، بالرغــم مــن أن شــبكات الأمــان الاجتماعــي لم يتــم تطويرهــا 

البلــدان الإفريقيــة، مثــل تنزانيــا  بشــكل كامــل بعــد. وأحــرزت عــدد مــن 

عليهــا  يتعيــن  ولكــن  النمــو،  جــودة  في  ملحوظــة  تحســينات  وزامبيــا، 

الحفــاظ علــى هــذا الزخــم علــى مــدى الوقــت. 

وهنــاك اختلافــات كبيــرة بيــن البلــدان في مســتويات الدخــل وحســب 

المناطــق )راجــع الرســم البيــاني 3(. ولا غرابــة في أن تســجل الشــريحة 

العليــا مــن البلــدان ذات الدخــل المتوســط أعلــى الدرجــات، تليهــا الشــريحة 

الدنيــا مــن البلــدان ذات الدخــل المتوســط فالبلــدان ذات الدخــل المنخفــض. 

ولا غرابــة أيضــا أن تواجــه الــدول الهشــة معوقــات هيكليــة تحــول دون 

تحقيــق جــودة النمــو وتتأخــر بوجــه عــام عــن الركــب في هــذا المجــال.

وشــرق  اللاتينيــة  أمريــكا  مناطــق  تميــزت  إقليمــي،  منظــور  ومــن 

ووســط أوروبــا وآســيا والمحيــط الهــادئ، بتســجيل أقــوى أداء علــى مؤشــر 

جــودة النمــو، لأســباب يعــزى معظمهــا إلى التحســن الكبيــر في المكــون 

الاجتماعــي للمؤشــر.  وقــد بــدأت أمريــكا اللاتينيــة مــن قاعــدة ضعيفــة، 

في  المســاواة  وعــدم  الفقــر  معــدلات  ارتفــاع  مــن  تعــاني  كانــت  حيــث 

الدخــل في أوائــل التســعينات، وتحســن أداء منطقــة وســط وشــرق أوروبــا 

علــى المؤشــر بفضــل التقــدم الاجتماعــي الكبيــر المحــرز بعــد التحــول إلى 

المحــرك  هــو  القــوي  النمــو  وكان  المنطقــة.  تلــك  الســوقي في  الاقتصــاد 

نحــو  أغلبــه  وجــه  الــذي  الهــادئ،  والمحيــط  آســيا  منطقــة  في  الرئيســي 

عمليــات  خــلال  مــن  الإنتاجيــة  في  كبيــرة  مكاســب  وحقــق  التصديــر، 

منطقــة  تليهــا  الرائــدة  المناطــق  وهــذه  والابتــكارات.  التكنولوجيــا  نقــل 

البعــد الاجتماعــي،  إفريقيــا، يســاعدها تحســن  الشــرق الأوســط وشــمال 

المقتــرن بمعــدلات نمــو قويــة نســبيا. وتأتــي بلــدان منطقــة إفريقيــا جنــوب 

الصحــراء في المرتبــة الأخيــرة علــى الرغــم مــن النمــو القــوي الــذي حققتــه 

مؤخــرا، والــذي لم يترجــم حتــى الآن إلى تحســن في النتائــج الاجتماعيــة. 

وتشــير النمــاذج التجريبيــة إلى أن هنــاك مجــالا كبيــرا أمــام صنــاع 

بتحســين   )4 البيــاني  الرســم  )راجــع  النمــو  جــودة  لتحســين  السياســات 

الاســتقرار الاقتصــادي الكلــي والاســتقرار السياســي، وجــودة المؤسســات، 

والإنفــاق العــام لصالــح الفقــراء، وتطويــر القطــاع المــالي. ومــن المؤكــد أن 

وجــود بيئــة خارجيــة مواتيــة بشــكل أكبــر عامــلٌ مفيــد.

وتســهم زيــادة المــوارد العامــة للقطاعــات الاجتماعيــة مثــل الصحــة 

والتعليــم في تعزيــز رأس المــال البشــري، الأمــر الــذي لا تقتصــر نتيجتــه 

علــى زيــادة إنتاجيــة الاقتصــاد ككل، وإنمــا أيضــا يتيــح تكافــؤ الفــرص 

للأفــراد لجنــي ثمــار النمــو الأعلــى. وتســهم زيــادة تطويــر القطــاع المــالي، 

الذي ييســر الحصول على الائتمان، في إطلاق العنان لإمكانات القطاع 

الخارجيــة،  الأوضــاع  وتــؤدي  جيــدة.  ووظائــف  الثــروة  لخلــق  الخــاص 

لا ســيما الاســتثمار الأجنبــي المباشــر، إلى معالجــة أوجــه القصــور في 

نقــل  وتيــرة  وتعجــل  المحلــي  بالاســتثمار  المتصلــة  المحليــة  المدخــرات 

والمعــارف. التكنولوجيــا 

مجال للتحسين

رغــم أن مؤشــر جــودة النمــو يســهم في التحليــل الجــاري لتفــاوت النمــو، 

إمكانــات  المؤشــر  لــدى  وتوجــد  المؤشــر.  لتحســين  ســبل  عــدة  فهنــاك 

باعتبــاره أداة حســنة التوقيــت وفعالــة التكلفــة تتيــح لصنــاع السياســات 

مراقبة التقدم المحرز في تحقيق النمو الشــامل. ولكنه كبقية المؤشــرات، 
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في موقع القيادة
العوامل الرئيسية المؤثرة في مؤشر جودة النمو هي جودة البيروقراطية 

والإنفاق الاجتماعي والاستثمار الأجنبي المباشر.

(تأثير اختلاف المتغير على مؤشر جودة النمو، ١٩٩٠-٢٠١١)
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المصدر: حسابات المؤلفين.

ملحوظــة: مؤشــر جــودة النمــو مؤشــر مركــب، يتــراوح نطاقــه مــن صفــر إلى ١، وهــو يرصــد 

النمــو مــن حيــث جوهــر طبيعتــه وبعــدُه الاجتماعــي. وكلمــا ارتفعــت الدرجــة علــى المؤشــر 

كانــت جــودة النمــو أعلــى. وبالنســبة للإنفــاق الاجتماعــي والائتمــان الخــاص والاســتثمار 

الأجنبــي المباشــر كنســبة مئويــة مــن إجمــالي النــاتج المحلــي، يوضــح الرســم البيــاني تأثيــر 

زيادة مقدارها ٥ نقاط مئوية. وبالنسبة لجودة البيروقراطية واستقرار الحكومة واستقرار 

تحســن  تأثيــر  البيــاني  الرســم  يوضــح  التجــاري،  التبــادل  معــدلات  واســتقرار  التضخــم 

بانحراف معياري ١.
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الرسم البياني ٣

ا�موعات المعرضة للمخاطر
يبيــن مؤشــر جــودة النمــو انخفــاض جــودة النمــو عــن المتوســط في البلــدان ذات 

الدخل المنخفض والبلدان الهشة وبلدان منطقة إفريقيا جنوب الصحراء.

(مؤشر جودة النمو، ١٩٩٠-٢٠١١)
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المصدر: حسابات المؤلفين.

ملحوظة: مؤشر جودة النمو مؤشر مركب، يتراوح نطاقه من صفر إلى ١، وهو يرصد 

النمــو مــن حيــث جوهــر طبيعتــه وبعــدُه الاجتماعــي. وكلمــا ارتفعــت الدرجــة علــى المؤشــر 

كانت جودة النمو أعلى.
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مؤشر جودة النمو يمكن أن يساهم 

في توجيه الاستراتيجيات الرامية إلى 

تحقيق نمو ناجح في العالم النامي.
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ترتهــن جودتــه بجــودة البيانــات التــي تغذيــه. ونظــرا لضعــف البيانــات 

الاجتماعيــة مــن حيــث الجــودة والتسلســل، فقــد اضطررنــا إلى اســتيفاء 

عــدد مــن البيانــات داخليــا واســتخدام متوســطات علــى مــدى خمســة أعــوام 

في حســاباتنا. ويمكــن تحســين المؤشــر بــإدراج مقاييــس للتفــاوت مثــل 

متغيــرات ســوق العمــل.

يعالــج  لا  المؤشــر  أن  إلى  الانتبــاه  ينبغــي  آخــرا،  وليــس  وأخيــرا 

لا  المؤشــر  أن  ببســاطة  ذلــك  ويعنــي  الطويــل.  الأجــل  في  الاســتمرارية 

يمكنــه التنبــؤ بمــا إذا كانــت سياســات البلــد الحاليــة — التــي قــد تحســن 

جــودة النمــو اليــوم — ســتؤدي إلى كارثــة اقتصاديــة أو بيئيــة في الأجــل 

الطويــل. وعلــى ســبيل المثــال، يمكــن لبلــد مــا أن يحســن جــودة النمــو لديــه 

باســتنفاد مــوارده الطبيعيــة بســرعة أو بزيــادة الديــن العــام.

مقيــاس  إيجــاد  إلى  الســعي  في  مفيــدة  أداة  النمــو  جــودة  مؤشــر  إن 

الاســتراتيجيات  توجيــه  في  يســاهم  أن  ويمكــن  النمــو  لجــودة  أفضــل 

■ النامــي.  العــالم  في  ناجــح  نمــو  تحقيــق  إلى  الراميــة 

النقــد  الإدارة الإفريقيــة بصنــدوق  مونتفــورت ملاتشــيلا مستشــار في 

في  اقتصاديــان  تابســوبا  وينــدي  وســامبا  تابســوبا  ورينيــه  الــدولي، 

بالصنــدوق. العامــة  الماليــة  شــؤون  إدارة 
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